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  )١(التقليد 
عبدك ورسولك النبي الأمـي   اللهم صلِّ على سيدنا محمد ،الحمد الله رب العالمين ،بسم االله الرحمن الرحيم

  .وسلموعلى آله وصحبه 
  : عليهحب جوهرة التوحيد رحمة االلهاوصلنا إلى قول ص

 وبالت قَلَّـد نإذْ كُلُّ مح ـدي  
  

  رديـد يمانه لمْ يخلُ مـن ت إِ  
 

لإنسان، فالإنسان بحاجة هج الذي رسمه ربنا تبارك وتعالى لمعالم المنيمكن من خلال هذا المبحث أن نلتمس 
   : أمرين اثنين كي يصل إلى منافعهإلى

١- ا نورلتوإن شئت ق ،رل والتفكُّر والتعقُّلتدب: البصيرة نور.  
٢- نور انيّالوحي الرب.  

  :لآتياال ثنضرب الم ولفهم هذا
حتى أرى الماء الذي أنتفع به في الحسالذي أكتب به، والحشرةَ ، والقلم فـإنني  ...ة التي أبتعد عنهاالضار 

أبصر  لا فإنني دون الضوء نور البصر لديو مظلمٍ إلى مكان نور البصر والضوء، فإذا دخلت :إلى نورين ةجابح
لاو نيما ينفعني وما يضر نـه ربمـا   فإ مضيءإلى مكان يملك نور البصر  لا منا، وكذلك إذا دخل ز بينهمأمي

ما ينفعهه وابتعد عاقترب مما يضر.  
وأمـا   ،نور البصـيرة في المعنى يقابل نور البصر فنستطيع أن ندخل إلى المبحث العلمي،  يبهذا المثال الحسف

النور الحسـ فيقابل ...رباءهعن الكأو الضوء الصادر الشمس أو النار كنور الأشياء، به الذي نرى  ي   نىفي المع
نور انيّالوحي الرب.  

ه وما ينفعه يكون كالذي يدخل إلى غرفة مظلمة قله فقط ليبصر ما يضرأراد الإنسان أن يعتمد على عفإذا 

  .}{:معه نور البصر من غير ضياءو
لا هلكن ،القرآنومعه نور الوحي و مضيءٍ وكذلك إذا دخل إلى مكان أن  بـل يفهمـه،  أو  رهيريد أن يتدب

أن يكون معـه  يكون كالذي دخل إلى مكان مضيء دون فهذا دون أن يدخل إلى المعاني، فقط يأخذ الألفاظ 
  .نور البصر

في سلوكهم عـن مقاصـد القـرآن،    يبتعدون رى أم نإذ قرآن، ال أيقر ممن كثيرٍعند وهذا ما نجده اليوم 
 ـبينما  من الظلمات إلى النور ج الناسخرِالقرآن يو ،الفظاظةعندهم د نجبينما  القرآن يدعو إلى الرحمةف هم دنج

سـبحانه  أمرنا االله  لقدو من تبديل الإنسان، لاًإلغاء الإنسان بد مبدأَوعن الدعوة،  القتل كبديلٍ يعتمدون مبدأَ

وأن ننظر إلى الإنسان على أنه الخليفة،  {{ :، فقالوتعالى أن نكرم الإنسان
  ...لحمل الأمانة ستعدالموأنه 
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ن ألم يؤمن مةدبع ؟تبديلالحصل عنه وتعالى رضي االله  الخطاببن  الأوثان عمر!  
ألم يمن المسيحية إلى الإسلام، وسلمان  ل تميم الداريدخ وسية والمسالفارسي؟حية إلى الإسلاميمن ا!  

  !؟سلام من اليهودية إلى الإسلامبن  ألم يدخل عبد االله
يستطيع أن يتبـدل   ،العقلوالبصيرة  ونور ،المضيء انيِّالوحي الرب نور :هذان النورانللإنسان عندما يكون ف

  .ويتناقض مع مقاصدهل العقل في أن يقرأ القرآن ويعطِّفلا يك ،سلوكهوفي عطائه 
  .ونور البصيرة والعقل ،الكتابالوحي ونور  :امع النورينمن إذًا لا بد ف

من أصول  أصلٌدون تفكير التقليد ف ،التقليدقضية ويبحث  ما ذكرناهيؤكد  ماالكريم ونجد في القرآن 
  :الضلال

- لبقرةفي سورة ا نا تبارك وتعالىيقول رب: }
 {  ايدعوهم إلى لحق سبحانه وتعالى فاهلنـزما أ باعت 

 {،مقلـدون  لأم }{ :يجيبونفر والفهم، ل والتدبقُّبالتع
{ لم يفكرواو نور العقلو م يستعملوا نور البصيرةلف.  

  ."على اللطيف الخبير؟ ، ألا تدلُّذات أبراج اءٌوسم ،ساج وار ،داج ليلٌ" :االعرب يوم ألم يقل العاقل في
هذه الأـار  يمكن أن تكون  لا وكذلك، ما شخصيملأها أن دون بالماء الكأس  امتلاءبنؤمن أن لا يمكن ف

  .إلا من صنع اللطيف الخبير هاكلُّ ...والبحار ودورة الشمس والقمر والأرض والكواكب
  .ر اهتدىلما تفكَّف

 ،الكـريم من خلال هذا النـور  ليكون ر ل والتدبر والتأم التفكُّالعقل في يعملُ لا أنهفهي  دمشكلة المقلِّأما 
  .لاًمتعقِّليكون دماغه، في  هشعاعالذي لقلبه و إياه الذي أعطاه االله

 :أي ،ولا يهتـدون  ايعقلون شـيئً  لا كمءتقليدكم فاسد، لأن آباإن : القرآن الكريم وقال لهمناقشهم  :اإذً
  .له االلهنـزأ كتابٍب يهتدون لا

الذي جعلـه االله سـبحانه   والعقل، ويستعملون النور الأول الذي هو نور البصيرة  لا: أي يعقلون لا فهم
  .بالنور المضيء الذي هو نور الوحي يهتدون لاوكرمه،  عندماوتعالى في هذا الإنسان 

 مابين، {{ :في سورة المائدةقال سبحانه و -

  :ينقسم إلى قسمين الوحيف { { :قال البقرةفي سورة 
* الكريم هو القرآنو ،ل بلفظه ومعناه على سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلمنـز وحي.  
* ل بمعناهنـز ووحي، عنه ر وعبوهو وحي السنة ،نا رسول االله صلى االله عليه وسلم بلسانه الشريفسيد.  
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{ :قال تعالى من االله، كلاهما وحيإذ  ،مصدر القرآن والسنة واحدف
{.  
االله صلى االله عليه وسلم  وأن ما نطق به رسولُ ،الوحي سورة المائدة نورفي نا تبارك وتعالى ربلنا فصل  قدف

و ا كـان أ المصدر هو نور الوحي، قرآنفتلقاه بلفظه ومعناه، أنه أو  ،ه بلفظه الشريفظَتلقى معناه ولفَإما أنه 
  .سنة
وفيها مـا   ،الثبوت أما السنة ففيها ما هو قطعي، الثبوت قطعيالقرآن أن  ،فارق بالنسبة لنا في التشريعلاو
 سـيدنا رسـول االله  لبسبب النص الذي خرج من الفم الشريف  لا ،إلينا ه بسبب الناقلين الذين نقلوادنر ستأثَّ

طيع النقل بشكل يست لاف في أدائه اإذا كان الراوي سقيم يأ، ِالأخبار آفةُ الرواية مقْسف، صلى االله عليه وسلم
  .ث رسول االله صلى االله عليه وسلمإلى حدي لا ،م والضعف إليهقْسب السهو الذي نففيه،  اأو مطعون ،صحيح

أي فـارق  عنده يوجد  لا فم رسول االله صلى االله عليه وسلممن  افالصحابي الذي سمع القرآن أو سمع حديثً
الذي سمعه من فم رسول االله صلى االله عليـه  فذاك، ودليل ال هذا بينوالرتبة في الدلالة التشريعية أو في الاستناد 

رتبة واحدةفي  ةلبالنسبة للدلاهو كان أو سنة  اوسلم قرآن.  
بسبب قائله  لا بسبب السندفهذا  ،الحديث الصحيحكذلك و القرآن دليل في هذه المسألة :لاقلكن عندما ي

  .صلوات االله وسلامه عليه
 موروثٌعندنا أي  }}:إذًا

الإسـلام  فبنـور ديننـا،    عندما تكون التقاليد والعادات أقوى من الهدايةتكمن المشكلة ف ،يكفيناوهو  دهنقلِّ
  .الأصولهكذا  :قولونفنتمسك بعاداتنا ه إلى شيء آخر، والعادات توجما  لى شيءٍه إوجومقاصد الشريعة ت

 نمن كل الأمصار ويضعوالبنات  الذين كانوا يجمعون ،أيام السلاطين العثمانيين إلىتعود كلمة الأصول و
البروتوكول  احفظت تماموقد  /سنة١٥-١٠/تخرج البنت بعد ثم ، البروتوكول العثماني ويعلمون السرايفي 

 وقـد  السرايمن  ايعطونه بنتف )باشاالك أو يبال(الذي تعلمته، ثم يأتي أثرياء الناس في الدولة الإسلامية الكبيرة 
  .الأصولكلمة هذا هو أصل فالأصول،  تفهم
 هكـذا  :نقـول إذا جلسنا على المائدة ف، امحتى أصبحت أصناالتي هي العادات  صولَالأنا سقدبعد ذلك و

  ...الأصول هكذا :نقولوإذا أتى العريس  ،هكذا الأصول :نقولإذا لبسنا و ،لأصولا
نتشـر  وست، سيبقى أكثـر الشـباب دون زواج  فالأصول القديمة بسكنا تمإذا فلنعدل الأصول قليلاً، لأننا 

  .بسبب الأصول هوهذا كلُّ ،الزنىو الفاحشة
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 كانعليه الصلاة والسلام د محمفي زمن سيدنا ف ...)يةالهد( كلاالمموضوع و د النظر في موضوع المهورنعفل
 ـبالفضة رضي االله تعالى عنها حسبنا مهر السيدة فاطمة  إذامن حديد، و اكله خاتمًالمهر و الملاك  ـنج اده تقريب 

  .، وهي سيدة نساء العالمين/ةسوريليرة  ١٤٠٠٠/
  .سهامن الأصنام التي نقد اجزءًأصبح  هذا الأمرو
من إعـادة  لا بد أنه و ،كبرى اجتماعيةً أن هناك أزمةً ونويعلم ونيفكر ينواع ابٍببحاجة إلى ش الآننحن و
  .)الأصول(س الذي اسمه هذا المقدفي ر النظ

  .)فَزوجوه وخلُقَه دينه ترضونَ من أَتاكُم إِذَا(: مسلعليه واالله صلى االله رسول يقول 
هـم  ف ،صلى االله عليه وسلم النبيحديث  نحن نحبف ،الأصولصنم  مراعاة ن معلك ،مانع لا :يقول الناسف

إن كـان  أما ، لاًوسه لاًأهفومعه هذا الصنم الخاطب فإذا جاء  ،الأصول والدين صنم قِلُأضافوا مع الخُبذلك 
  .لافدين دون صنم الأصول الو قلُالخُمعه 

 ،)عـرِيض  وفَسـاد  الأَرضِ فـي  فتنةٌ تكُن تفْعلُوا إِلا(: ويقولرسول االله صلى االله عليه وسلم ثم يتابع 
  .ب الأصولنخر لا لكن نعم، :يقولونف

نجدها في كثير من  بل ،في العرسفقط ليست والأصول  ،الأصولفي هي  يوم نعيشها كلَّ التي المشكلةف: إذًا
 أصـبحت مـن  ها كلُّ ...اروالزم الوالراقصة والطب والفيديويأتي على الأصول،  الحاجف، أمور حياتنا اليومية

  .استقبال الحاج أصول
م االله مـن  يأتون بالشياطين وما حر محلٍّ تجاري جديد حتافتتم اكلما أيضا أنه  ةالجديد تالبروتوكولا ومن

  .تينه إلى االله بصلاة ركعوالتوج ،بسم االله الرحمن الرحيم :من قول لاًبد. ..الأغاني الفاحشة
، لكـن  كرجتمعلنا للناس أنك فتحت م ...الضيوف والزوار لال الأضواء واستقبمن تشغيمانع لا : نقول

  .هو االلهإنما وسيوسع عليك الذي سيرزقك وأن أنك ذو صلة باالله، مستشعرا  ،بما يرضي االله على أن يكون هذا
  !لم يعد هناك أصولٌ ولا فروع) الأصول(ومن كثرة تكرار كلمة 

{ :قال في سورة البقرةبينما ،  } {: ثم قال تعالى
{ يمكن أن نصل إليـه إلا باسـتعمال    لا العلممن القراءة المتكاملة للقرآن أن  فنستفيد
نعمل عقولنا ونفهـم   دون أن لو قرأنا القرآن ألف مرةحتى و ،في الآيتين ةمشترك )يهتدون( لأن كلمة ،العقل

  .نصل للعلم لنفإننا  المقاصد
  .ادأنا أقرأ القرآن جي :قد يقول قائل

  ؟اه العلماءمك إياالله صلى االله عليه وسلم وكما فه اه رسولُمك إيكما فه ههل فهمت: نقول
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د ن تعـد أ) وفي درسِ علـمٍ (مـثلاً  عندما نتكلم ، فناك الكثير من القضايا التي أصبح فيها الإنسان أسيراهف
عليـه  االله رسول  :ويقول ويصبح كلٌّ منهم مفتيا ،ويثور الرجال تقوم قيامة النساء ،الإسلامهو من الزوجات 

عي العلالصلاة والسلام له خصوصيات، وتأتي الفضائيات ومن يدم بالفقه والعلم هذا الأمـر   اينكرول الشرعي
  ؟تريدون تخريب بيوت الناس هل :الووويق

  ؟نا عندما شرع هذا التشريع أن يخرب بيوت الناسربيريد هل و: نقول
  ؟فهمناهو هذا هل 

؟الزوجات دأين المنتديات التي تتحدث في أسرار تعد  
  من ذلك؟ أين العلماء الذين يتحدثون في الحكمةو
بعوا اء الذين أرادوا أن يتيقدر عليه إلا الأشد لاوصعب  أمرهو ف ..لا ،الأمر اذ الرجال يفرحون: اتقولو لا
كَحالقرآن الكريم والسنة م.  

 ـيد مصطلحات كثيرة بسبب بدأصبح في قاموسنا الج، ونام عاداتأننا أصبحنا نقدنجد  مما سبق عنا عـن  د
  .ديننا إلى مقلِّلوحة وتانيئق الربالحقا

{، يكفينـا أي  }}:تعالى هلوق: إذًا
{ ذه التقاليد، ف ثم اهمأفهم منمن هو وجد ي لاإذ  ،هاتناوأم بائناآمن  مناهالذي تعلّوبنحن فرحين ،

} {.:قال تعالى
{: في سورة لقمان سبحانه وقال -

{ ، يسير وفق هذين الأمرين لا أن الذيفنفهم من هذا النص، 
  .طريقه إلى عذاب السعيرف ،رهره وتدبيهتدي دي السماء ولا يستعمل عقله وتفكُّ لاف

 في المعنى ةاتشمقرأنا ثلاث آيات  فقد، كثيرة ه عجائبسنجد في وفهمٍ لٍتأم قراءةَ القرآن الكريم إذا قرأناف
  :لاًكام امنهج اأخذنا منه نانلك

  .لبحاجة إلى وحي السماء والتعقُّ أن الإنسان لوفوجدنا في النص الأ* 
  .ليكون إلا بالتعقُّ لا أن العلم الثانيوفي  *
سيكون طريقه إلى عذاب ف ل العلميلهية وبالتعقُّالإوأن الإنسان إذا لم ينتفع بالهداية السماوية  الثالثوفي  *

  .السعير
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 مخـالف هو ويرضاه االله  لا ايفعل منكرف}{:وقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف -

 ـيثم  ،للآباء والأجداد بالتقليد ر سلوكه الفاسديبرف }{ ،لمقاصدل }:لوق
{ِّفيصل تقديس الموروث الذي يقليصبح مستوى الأصـول بمسـتوى   أي إلى االله، فيها ينسبه  ده إلى درجة

موروثـاتكم  هـي  ف {{ :لحبيبه عليه الصلاة والسلام تبارك وتعالىيقول ف، النص

  .ملكوعق واتستعمل لمأنتم ف  { {االله،  أمر تيسول التقليدية

 بالعدل والفضيلةأي  }{ :دت أن تعرف بأي شيء أمر ربي فاستمع لقوله تعالىإذا أرو

فأنتم إذا أردتم تحقيق هذه العدالة التشريعية ف{{، الإحسانو
لما فتسجدون بجباهكم، أما قلوبكم وعقولكم فلا تسجد،  لكنكم إلى سجود،و من العبودية إلى حافزٍ ةاجبح

 من التقليدر ظهر عندكم ما ظه ،ة إلى سيدكمماس بحاجةأنكم الله و ن السجود ولم تشعروا أنكم عبيدابتعدتم ع
  .كما هو الإسلامي التشريعِو تحقيق القسط تستطيعونفبسجودكم مع أمر االله،  والتناقضِ

، لإخلاص فيهق الدين مع ايقى تحلعحتى يعينكم  هوا إليهتوج أي}{:ثم قال تعالى

}{ إلا  تغـادر صـغيرة ولا كـبيرة    لا إلهيةاك عودة ووقفة في محكمة هنف
  .تظهرها
أو ، امجوسـي  وأ، كان ابوذي :اءمن شمع أن يبحث عن الحقيقة إذا أراد الإنسان أن  هكلِّ يستفاد من هذاو
أو ، اوثنيوأ، امسيحي ثلاثة هاشروط البحث عنف ...ايهودي:  

١- الإع وورج :تقليديةالموروثات الو يدلالتق تركنسان مجرفيكون قليد، تعن ال ادبإنسانيته اإنسان.  
٢- ترك التعصلأن التعصب يغلق العقـل،   ،يجتمع مع التعصب لا العقلف :ل العقلاستعموا ما ب لفكرة

  .منافذه ه بكلِّلُتعقُّ غلقأُ ما الإنسان لشيءٍب تعصد مجرفب
٣- طلب إذا ف :غيرالوإن ظهر على يد  الحق سمعتوأذهب  أترك ما أنا عليهعنه، س ممن يبحث معي الحق

  .إلى ما هو عليه
 دلـه، مجاعلى يـد خصـمه و   شخصا يرجو أن يكون الحقجادل  رضي االله عنه إذا الإمام الشافعيكان و

فسـأكون   حقإذا ظهر لي أنه على  أما، شيئًا ما استفدت أقنعه أنني على حقمع خصمي  تإذا جلس: يقولو
  .جديدة مسألةالساعة قد استفدت في هذه 



 ٧

  ذلك أنـني معنىف هر على يديإذا ظأما وأفهم،  لا فمعنى ذلك أنني على يد الخصم ظهر الحقإذا أما الآن 
، )أنـا (ـ عن ال إنما بحثٌوعن الحقيقة،  لم يعد هناك بحثٌوتحولت القضية إلى نصرة نفوس، ، وبالتالي الأفهم

  ينسب إلى العلم؟ لا بمنفكيف  ،علمنسب إلى المن ي منطقهو هذا و
  .التي ذكرناهاالشروط الثلاثة يمكن أن نصل إلى الحقيقة إلا ب لا :إذًا

  :رحمة االله عليه صاحب الجوهرة قولنعود إلى 
 وبالت قَلَّـد نإذْ كُلُّ مح ـدي  

  

  ..........................  
 

 دون وجـود ترابية طينية كانت الأرض و ،على جانب النهر بيت اءبن تردأ ول التوحيد هو الأساس، إذف
  .ء لاحقًاهبط البنافسي ،هتعبِتف، هنا ولا تخفالبيت  ابنِ :خص ماشقال لك ، وصخري أساسٍ
أمـا  ، الـدين  لأن التوحيد هو أساس، ايصلح أبد لاو ،اجد خطير أمرلعقائد واالتقليد في الأصول فذلك لو
  .هو جائزكما في الأمور الفقهية فقليد في الفروع الت

 لأنـه فلا يشـتريها،   من المال زهيد مبلغٍمقابل  هل تمدوقُ ،أساس لها لا هذه البناية :ما شخصٍإذا قيل لو
  .نمتقَفيه هندس الم عملَأن و ،متين الأساسهذا  أنَّ ةًتام ق ثقةًثأن يبد  لا إذ ،لها أساس لا

ب هـذه العمـارة، أو ألـوان    كأبواهو العقيدة بالأساس للبناء، وما سوى ذلك من الفروع  يمكن تشبيهو
إله نور وإلـه   :لهينإ بوجودثنينية الذين يقولون هل الامن أ أوثًا، ستكون مثلِّفدا لم تكن موح نإأنت فأبواا، 

وس والعياذ بااللهكا ،وإله خير ظلمة، أو إله شر.  
  :قال ثم

...........................  
  

  يمانه لمْ يخلُ مـن ترديـد  إِ  
 

  .من الأحوال في حالٍ يصح لا هذاو، رهلا يتدب ما ديرد هأنأو  ،دامترديبقى  هذا المقلِّد أنَّإما : والمعنى
السـماء، فـلا    دي يد، ودعا إلى منهج استعمال العقل مع الاهتداءلقالت ذم نلاحظ أن الإسلامومما سبق 

تشريعٍب أخذأن ي يصح لا وضعي الوحي دون أن يستعمل عقلهمن يأخذ ولا أن الوحي،  يوافق عليه هدي.  
خرجـوا لرؤيـة    جماعـة كهذا مثال و، نامعلَّقد نا الذي دقلَّ لا نكون قد هتالتوحيد وأدلَّ منا علمتعلَّإذا ف

  .نودلِّهؤلاء مقفورجعوا، الجماعة  هتقَ، فصدفأخبرهم بذلكد منهم حوافرآه الهلال، 
في وو اليسـار،  نحو الـيمين أ ، كذارأيته في الزاوية الشرقية التي تبعد عن الأفق مسافة لقد  :قال لهم نإ أما
وقت فإذا نظروا إلى هذه  ..وعلمهم كل ذلك ،وجهات اتوأعطاهم علام ،بثلث ساعة قبل المغرب لاًد مثمحد

  .ورأوا ذهبواوتعلموا مقلدين لأم ولم يكونوا  ،تعلموا كيف يرون الهلالقد  يكونون ،ورأوا الهلال الجهات
 ،معلُّير أو تفكدون تأما الذي يأخذ هذا العلم ، دفليس بمقلِّ مٍأو معلِّ حيد من أستاذم أدلة التووهكذا من تعلَّ

  .دون أن يراه يكون كمن صدق الذي رأى الهلال ،دون أن يعرف الأدلةو
 .، والحمد الله رب العالمينوأن يعلمنا بمنه وكرمه ،أل االله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدايةنس


